
٢٠٦٦ الرسالة

 الصابى إسحاق أبو
 تادى عل العظم غد للأستاذ

٣ م

 موهزتوو

 ق يمادى لن يضرب مثل أمدق الماى إسحق أ! لمل

 الماوم فروع من يحبون فها الأبناء إرادة عل الآإء أزول وجوب
 التمر به يؤخذ ما خر وأن الفنون، أفنان من إليه يمزعون أو
 ف نجاح كثر إذلارنبى ، القاسية ا)هبة لا الحافزة الغبة هو

 بدراسة أخذم ولا ، الآلاء ريد. بينه عم عل الأبناء قسر

 للكا-هم قاتل ذلك فان ، هؤلاء وعتمها أولك لاينها خممة
 نازح الأدن الأقل عل أو ، النجاح من الاستيثاس إ بهم دافع

 ، الفن من إليه لاعياون فيا والتضمير ، كلعإ ق القسور إ هم
 هم وموقع ، فها المحجة وجه لأيمرنون مهامه فى هم وضارب

 كاوم كانذ مق ولاسا ؟ وعناء لأى فبعد مها مجوا إن مفاوز ق

 ن عل الؤمنين أمير عن اشه ورنى تامراً. ونبوغهم عدودا

 6.:هم4 آدا$ حى٤، أبا لاتسر,ا«: بتول حيت اب أبي
 قمد فد عليه الله رضوان كان وإذا» زمائك غير {مان خلقوا

 كل وبشموله ، أول السموم وجه عى فهو الأخص معنا، إلتأديب

 أجدى أدب

 تنبيه واجى من زبية رجل أى التقدمة تك إلى دفعي
. الدىيحبه مهجه فها يهج لتليف الملية الرية إىرك الأزمان

 تشأه منذ تعليمه الصاى إاهيم والد السن أو حاول فلقد
 عل نهجا اإله سن عل سيرا المكة وحذق الطب مناعة

 سبيل ى وبذل. وحكه ماب رجال جلهم كان إذ ، أسلافه مهج
 من وجد وقد ، غاية إرتهإلأتمى لتنفيذ وجهد الهد، غاية ذلك

 رهبة عن بل ، وحب رغبة لاعن ، مطيعاً إباهم ومن عيما ابنه
 أبيه بكلام رى إسحاق أى غير ولو وزجر. وقر وأدب،
 الأبو: واجات لاe بأيه إرأ كان ولكنه ، الأفق عرض
 ه بدا وإن رأيا له يخالف ولا ، قاسيا جاء وإن أمرآ ه لاسمى

 والحب والحدب البر زعة فيه النزعة هذه وإن ، خاطفك رأبا
» شبرا3 اثمانه م نهو ، الزعة سادق الأمر قوى تبيراً شعره لبرعها والولاء

 ، ومسكرات فرق إلى الأدباء تتم ، للكتاب صدرها من تفسمح
... راية الجماد ى ورفت وجديد، وقدم

 وعصبية ، للدن عصبية فيه- كان رجل والراقى
 أن الأسبوعية السباسة من الأول المدد قرأ منذ أيقن ؟ للقديم

•.. غد ى السياسة وكتاب السياسة مع شأن ه سكون

 اليدان، عن لبيد وإنه المارك بعض من رشاش ارافي وال
... للوثبة نتحفز الكفاح ق رغبة نفسه ق فأحس

 عليه ويعيب ، المدح يشبه بجا أاوه يذم طه إى كة ودس
 يقين أن تبل السياسة ف طه تنشرها الفكر:، ونيق التكرار

.. عرف ثم... إليه تزى وما منزاها

 وربص.. المدوان أحد: يدأ و} الحرب أسباب وتهيأت
... المرة لبد، الباشر السبب اتتظار في ارجلان
 دار إل راجلا فسى ، الأ>زان رسائل الانى أسدر نم
 حمين وطه ازانى التق وهناك كتابه. إلها لهدى السياسة

 حديث إى طه واستمع ، طه إى ارافى ونظر... أوجه وجها
 ونفخ المارعة، حبة إى وتصافحالصانقبلأيصمدا ارافى،

 وكات المبرة. وبدأت سنارةالمك، ى بك مبكل كتور ا
 طه وصمت عها يتحدث ارافي خرج حادة مشادة

 طه ولكن... يقو:ألا ارافى ؟ النبة ات زى إ لن
 إلحديث ضنين هيكل كتور والد ، بتكلم لا

 الأحزان رسائل في رأيه حين طه تشر م ، فترة ومضت
 ورد الحرب. وأعلن المداء راية فرفع ، الأسبوعية السياسة ى

: يقول اراقى
: لك ويقول التنى عليك يسل

١ السقم القمم من وآنته عيا قوة اب من و$
 مقال ى ، وتتحدى ويتجى ويسخر هزاً رده مضى تم
٤ المرة كتاب من١٢٢-١٠٩ ص في تقرذ. طويل

 حتى خدت فا النار ألسنة ادل ، الأولى الشرار: وطارت
 ، وعدل سعد ين جنو:ً وأنشأت ، وزارية أزمة أحدت

 دواز وهزت ، المحاكة إلى ماه بعى تؤدى أن وأوشكت
... العمومية النيابة ى اتهت ثم ، ابران

 كن عما المد بقية القبل الأسبوع ودق



٢٠٦٧ الإسالة

 وأنه ، مذكورا شيئا ليس والديه فقد بمد الإنسان أن ى
 عينا ولا عليه يحنو فؤاداً لاجد لأه ، غريا الدنيا ى يعيش
 صناء جنيب الوجدان ى كان متى يمين وأنه ، ترمقه

: قوله هذا فن ، شقاء وأليف

 تطيب الحياة حضنهما ين وفا والداء الر، أسرة
 غريب أجنى فالناس فهو عنه الوت طواا ما فإذا

 ليعطف فإنه ، والديه مع شه عن أبنائه مع شأنه يختلف ولا

 م جراز عن ويتجاوز الاحم، الأب لا ارءوم الأم علف علهم
 تحق ولا اش لمنة علهم تقع لا جى ، أذنه وي هنيلهم ويجمل

 الكم. الظلم الاجل وشيمة ، الكريم الأب شان ؟ كله قهم
 معا خر ى ويقصه زهر، ى يتحدث ذلك عن يتحدث إذ وهو

 ، أبناءم وتسمد تسمدم الغية ذ طرائق النساة الآلاء أودك
 يقول: ذلك مثل وى ، الكمة إى حاجة فلا ال:نظرة أغنت ومى

 حذرا عنى ما إذا ابى عن أرضى
 غضى من ارحن ينضب أن عليه

 ولدى من استحقت بما أدرى ولست

 أي عين أقررت وتد عيي إقذاء
 المحتن عى أى ابنه من وردة رسالة عل رد إليه واستمع

 عل أبي رسالة ف وجاء إحدىتكباته، فى له تدلية كتبا قد كان
: البيتان هذان

 نالة غالته إت لمال تأس لا

 موض المى تقد من حياتك غى
 جت وما الأعل جوها إذأت

 عرض طارت أو تالد من يداك

 ، نسيجها تلبه حبات من أحبها الى الأيات تلك تكب
 وكلكة وعلت، شفقة حرف فكل ، تظيمها عينيه عبرات ومن

: قال. ورعة ر

 تمرض حين النا! أتها لما مدف الردى مندون أنا درة
 مصدره كان ترلاً للاده تلت قد

 مرض إخلاصها يشب م نية عن

 جوه،ة فور يا4 الحن وع
 عرض عنذها طرا الأرض جراهر

 به أمت عما عوض لى فالنفس

 عوض فهزل بنفق أسبت وإن
 سلي خذ نم ، وأخا. ى٥ أز

 والرض منزاى فهما دهجتى

 أيه أمر عى ، شيمه وتلك خلقه وهذا مازل، إذا غرو فلا

 الطب فتمل ، إلا،مسانًا كلفه فيا وجامه ، تكانا وأطاعه ، كارهاً
 ، تقه إليه تصبو ما التعرض من ينته لم وإن ، تعله ى غلماً

 فراغه وسريعات خاو:ه فأوقات زاول فكان ، طبمه فيه ورغب
 إن ، الهما وما والأيب اللفة عام -أشتات كتبالكة من

 ولا ، ه يؤهله فها يأخذ حى ، وزجره مهاء عته ذلك أبوه عل
 أسوق أن ى وأجدر. نظره فى فيه غناء نالا وقته يمرف
: يقول فانه ، الوقت هذا ق نفه عن اسحاق أى حديث

 قراءة والعبا الداة فى زمى الحن أو والى"" كان«
 ، ذلك لنير التمرن عن ويهاى ، بصناعته والتحى الب كتب
 ى«البارستان» الخدمة رمم لى وجمل شديدة، قوة فها فقويت

 منالؤساء جاعة إلى أزده وكت شهر، كل ق دينارا عشرون
 إى وماثل ، لطب كاره ذلك مع وأا ، عنه ونيابة ، له خلافة

• ،٩ والأدب والساثل والنحو والشعر كاللنة الأدب، كتب فراء:

: ويقول ، عته ويهال ، عليه يعاتبى مى بهذا أحس إذا وكان
 وره الأي!م بعض ف كان فلا. أسلافك مناعة عن لانعدل إنى

 كثرة أشياء يتضن خراسان وزراء بعض من كتاب عليه

 الكتاب وكان عبا، سأله وغير. الطب ى ومائل ، إلاها كطفه
 ، السائل تك عن فأجاب. وشفارب تأنق.منشئه قد ، بلينا طويلا

 ذلك فى يكن م كانب إل يدى عل وأنفذها ، بيد. جلالا وعل
 وأنأت فضيت قال:. إشاءالجوابعنه وسأله ، منه الممرأباغ

: تال فرأً، فلا ، إليه بة وجثت ، وحررته وأطلته ، لجواب ألاا
 هذا: له فقلت! وأبلنه ا)جل هذا أفضل ما١ اه سبحان بابنى
 ، بنعيى وقبلى ، إليه وضمى ، فرحا يطير فكاد ، إنشأى من

 &نبا فكن فامض ، الآن لك أذت قد: وقال

 وتى الأدب إلى الطب إسحاق أبو هجر اليوم ذلك ومن
 ،.جر جيدا وشاعراً أريا &با فكان ، النة ليراسل المكة

 ،بي

4٥ مس اثأف الجزء: ياقوت ممجم(١)



 الإسالة٢٠٦٨

 وحلق ، جألىالأنىوالنحس فذلك سواء ، كلجلى ى اعه
 فن كل ذ دبع مبدً، أم سائدا الأنق أ لاياى أنى ك
: يقول إذ واسفه در وشه ؟ الآماق ومعط ملءالأواع ار حى

 إسحا أبى الماى رسائل سبابة حليف مشتانًا أبخت
 الشاق ساو: البراعة ذوب
 الأعناق ق الأطواق لنا يمج

 والجا واطلاو: البلاغة صوب

 وار: النيم رق٤ك لارا
 الأحداق عى بداله كتبت مرز شأو البلناء يلغ لا

 وشفاء ، الزن لاوة معاصرو. يقول6 أدبه وإن
 يدل مما ، والثم المديق وجير ، والقم السافر وأنيس ، الكام

 البيد بذلك له بشهد ، دهر. وابنة عمره أمة كان أه عل

٤ الثاية أدبه ومف ق أبلغ ولن ، والحبيب والمدو ، والقريب

: ينول أحدم نبذا اه، بلغ

 الواجم الفؤاد حب تل يهمى ساجم بدمع يعى من بؤس يا
 كشاج وشعر الماي ورسائل مدامة بكاس لولا.تمله

 ، بالفتن أفم عمر ق نشأ طالمه وتكد حاله لبؤس ولكنه
 ، مسعى أه ليس امم والملائة معخلة، ورباسته ، غتاة فياسته

 وعاك ، الأحقاد ييهم تتأرث الدبل وماو ، حقيقة لا ورمم

 دوحًا يل لا الروءة ذو والجل ، الفاق وتشو الدسائس
 بكل ويكتب حا}، لكل ضمير. فيمخر النفاق فإما وحيًا،

 ويعى ، راغب كل عقله دعنح ، مالد: كل عل ويأكل ، تر
 أير والهب والسلب ، منتجة المحابس وإلا ؟ خاطب كل لأه

 وينزى ، الفتن تستشرى أن قبل شبايه إإن كان ولقد. عناب
 ، ويتصاعد يتساى ، السخائم النفوس ى وتتأمل الاضطراب

 من لا المدوحين الماء من سار حتى ، ويهاجد يتعال وجده

 يمدحه أن إليه رانا الننى المطيب أبي إى نسى ، الادحين الأداء
 بجمة رفده بل سيبه عته يقلع أو ، رفد، يمتعه ولا بتسيدتين

 إلمراق رأت ما والذ« قائلاً: التنى إليه فبث ، درثم آلانت
 أحد البلاد هذ. ى ع{ أوجب ولا ، غرك الدح يستحق من
 )يتصد الوزر اك تنكر مدحتك أنا وإن ، أوجيت ما الق من

 هذ. تبال لا كنت فإن ، أمدحه م لأنى عليك وتنير الملى(
 عن ولا ، مالآ متك أريد وما ، القت ما إل أجيكv نأ المال،

 دلنا وإن بمدثذ. يعاوده وم خطئه إلىموضع فتنبه ؟ شعرىعوضا

 تجو مى يدل فإنه شىء عل ياقوت عن رويناه الحديالاى ذلك

 ع{عاو يدل6 ؟ التنى ممدوح من أى فن ، واعزار.بقدره تقبه
 وفير خلاس الا شديد كان بذا أن وعل ، الطيب أى دى مزته
 .فليه لكرت تنيه أو محذر دون نعل قد فاو ، لسمداقته الواء

 وده ضوء عل ولب ، رفده له بذل طاا ولياً ولفقد ، النكبات
 تأى إن موجدة والشعراء الكتاب ين \عه بوع وكان

 ذلك ى كترام أ وما ، والوزراء الروك نفوس فى دا إن وعبة

 ، عوتب ذاك والى وإن ، عوتب لذا أخلص إن فهو ، العمر
 كل ف فمرماوم أدب، رأيه عن أعلن وإن ، أب الحيدة لام وإن

 السجن أزيل فكان ومكان، زما كل ق العقوبة مستحق حال،

 وانمر أإء أطاع أنه فاو نفسه. مل ماجناه وهذا ، ماوبالوقر
 الطريق تنكب ولكنه ، سعيدا ومات سميداً لماش العطب إلى

 تال مقال فى ماسنفصله أمره من فكا الوي

 فارك عس الظ م
 بجج@#ر>مد

 الارياف ق تائب يوميات
 الون أحد للأستاذ

 الأساة ية الاو الشاء إلى الحكم توفيق الأستاذ أمدى
 الأستاذ فأجابه قالأراف» نالب وميات« كتابه ازن أمد

: الأبيات بهذه هديته عل ازن

 إلأيفنزرالرببالكرام.كانب

 مرتع الراز تصو.ر ق

 طىالصدورشماه إى يرى

 ربها واما٤ النفوس يصف

 فتلتق الفرس يدعو نكما

 نفية كل يبين البيان سحر

 الشرق،هاتروانما أديب إيو

 الكرعةزو: الذة وأنضعل

 الناتج ذاك ياع تلينخروا

 بغائب ليس غيالنفوسعليه

 ثاقب شهاو من وأشذ أمضى

 كادب وب كل: عها ويميط

 سفورالكاعب سافرة فالطرس

 الكانب .راع منن الصور أن

 غالب برب تلأثيها تما

 لراهب أمة أشك' فالزب

 اربه أمر


